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83424 ‐ هل زواج مقدَّر ؟ وهل الطاعة والمعصية تغيران القدَر ؟

السؤال

هل قدَّر اله سبحانه لل شخص من تون زوجته ؟ وهل للمعصية والطاعة دور ف تغيير القدر ؟ .

أنا أحب فتاة ذات دين وخلق ، ولن ه لا تحبن ، فهل يجوز ل أن أدعو اله بأن يحببها ف ويجعلها زوجت ف المستقبل ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

القدَر : هو تقدير اله تعال الأشياء ف القدَم ، وعلمه سبحانه أنها ستقع ف أوقات معلومة عنده وعل صفات مخصوصة ،

وكتابته سبحانه لذلك ، ومشيئته له ، ووقوعها عل حسب ما قدرها ، وخَلْقُه لها .

: لا يصح إيمان أحدٍ إلا به ، ويلزم فيه الإيمان بمراتب القدر الأربع وه والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الت

1. الإيمان بأن اله تعال علم كل شء جملة وتفصيلا من الأزل والقدم فلا يغيب عنه مثقال ذرة ف السموات ولا ف الأرض .

2. الإيمان بأن اله كتب كل ذلك ف اللوح المحفوظ ، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة .

3. الإيمان بمشيئة اله النافذة وقدرته الشاملة ؛ فلا يون ف هذا الون شء من الخير والشر إلا بمشيئته سبحانه .

4. الإيمان بأن جميع الائنات مخلوقة له فهو خالق الخلق وخالق صفاتهم وأفعالهم .

وانظر تفصيل هذا ف أجوبة الأسئلة ( 49004 ) و ( 34732 ) .

وهذا التفصيل يبين لك أن اله تعال قدَّر ف الأزل من يون أهلك ، ومن تون زوجتك ، ومن يون أبناؤك ، وكل ما كان

ويون ف الون فهو بتقدير اله تعال ، قال تعال : ( انَّا كل شَء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ ) القمر/49 .

ثانياً :

لا يعن هذا أن الإنسان يون ف الدنيا بلا إرادة ، كما لا يعن هذا أن لا يسع الإنسان ف أسباب سعادته وعافيته ، فل شء
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جعل اله له سبباً ، فمن أراد الولد فلا بدَّ له من الزواج ، ومن أراد السعادة ف الآخرة فلا بدَّ أن يسع لها سعيها ، وأن يأخذ

ف طريق الهداية ، ومن أراد المال والغن فلا بدَّ أن يسع للد والتعب .

قال النب صل اله عليه وسلم : ( اعملُوا فَل ميسر لما خُلق لَه اما من كانَ من اهل السعادة فَييسر لعمل اهل السعادة واما

من كانَ من اهل الشَّقَاء فَييسر لعمل اهل الشَّقَاوة .. ) متفق عليه .

ولم يطلع اله تعال أحداً عل تفصيل ما سيحصل له من خير أو شر ، لذا فإن كل أحدٍ يسع لجلب الخير لنفسه ودفع الأذى

عن نفسه ، ولا يون عاقلا من يسير ف طريق سريع عس الاتجاه ثم يقول " لن يحصل مع إلا ما كتب ل أو عل " ولا

يجلس أحدٌ ف بيته ثم يقول " لن يأتين إلا ما قدِّر ل من رزق " و لا يأكل أحد طعاماً فاسداً ثم يقول " لن يصيبن إلا ما كتب

اله ل أو عل " وهذه الأمور لو فعلها أحدٌ وقالها لعدَّ من المجانين ، وهو كذلك .

وف خصوص الزواج فإن المسلم يعلم أن النب صل اله عليه وسلم قد حثَّه عل التزوج بذات الدِّين ، وهذا يقتض منه

البحث والتحري عن صاحبة الدِّين ، ولا يقول عاقل إنن لن أسع ف هذا ؛ لأنه لو عرض عليه امرأة مجنونة أو دميمة أو

كبيرة ف السن أو ذات أخلاق سيئة فإنه لن يقبل بها زوجة ! ولن يدَّع أنه سيتزوج بأول من يراها أو أول من تُعرض عليه ،

وهذا يؤكد ما قلناه من أنه سيعرض عن بعض النساء ، ويتأمل ف أخريات ويتردد ف بعضهن وهذا ، ولو اختار ، بعد النظر

والتأمل والاستشارة والاستخارة ، امرأة تناسبه فليعلم أنه ما شاء اله كان ، وما لم يشأ لم ين ، فليجعل رجاءه ف ربه عز

. رب العزة تبارك وتعال له من أمره رشدا ، وأن يقدر له أرشد الأمور بالنسبة إليه ، وأحبها إل وجل أن يهي

ثم عليه ، إذا وقع الأمر ، وقدر له ربه عطاء أو منعا ، عل ما وافق هواه أو خالفه ، أن يحسن الظن بربه عز وجل ، ويعلم أن

نمورِ الْمما لابجع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ور إلا قضاء الخير . قَاللعبده المؤمن الصبار الش لا يقض ه تعالال

( ا لَهرانَ خَيَف ربص اءرض تْهابصنْ ااو ا لَهرانَ خَيَف رَش اءرس تْهابصنْ اا نمولْملا لدٍ احذَاكَ لا سلَيو رخَي لَّهك هرمنَّ اا

رواه مسلم ( 2999) .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 1804 ) .

ثالثاً :

صل اللوح المحفوظ فإنه لن يتغير ، قال النب تغيير القدَر ، فلتعلم أن أما ما كان ف أما بالنسبة لأثر الطاعة والمعصية عل

رواه الترمذي ( 2516 ) وصححه من حديث ابن عباس ‐ ، وأما ما ف ‐ ( فحفَّت الصجم وقْلافعت الار ) ه عليه وسلمال

أيدي الملائة من صحف فإن اله تعال قد يأمر ملائته بتغييرها لطاعة يفعلها المسلم أو معصية يرتبها ، ولا يون ف النهاية

إلا ما كتب أزلا ، ويدل عل ذلك قوله تعال : ( يمحوا اله ما يشَاء ويثْبِت وعنْدَه ام الْتَابِ ) الرعد/39 .

وقد حث النب صل اله عليه وسلم عل القيام ببعض الطاعات الت لها أثر ف زيادة عمر الإنسان ، كصلة الرحم ، وأخبر أن
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بهذه الطاعات فقدَّر له عمراً مديداً أو بركة ف أن عبده فلان سيأت م أولاعل ه تعالالدعاء يرد القضاء ، وهذا معناه : أن ال

الرزق ، والعس كذلك فقد يرتب الإنسان معصية يحرم بسببها الرزق ، ويون اله تعال قد علَم ذلك أزلا فقدَّره وكتبه

بحسب علمه ، ولم يجبر اله تعال أحداً عل طاعة ولا معصية .

وقد جمع النب صل اله عليه وسلم هذا ف حديث واحد :

مرحلَي لجنَّ الراو اءلا الدُّعا الْقَدَر درلا يو لا الْبِررِ امالْع زِيدُ فلا ي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : انَ قَالبثَو نع

الرِزْق بِالذَّنْبِ يصيبه ) . رواه ابن ماجه ( 4022 ) .

قال البوصيري ف " مصباح الزجاجة " ( رقم 33 ) :

ه – عن هذا الحديث ، فقال : هذا حديث حسن . انتهرحمه ال – سألت شيخنا أبا الفضل العراق

وحسنه الألبان ف صحيح ابن ماجة.

( همحر لصفَلْي ثَرِها ف لَه انْسيو هرِزْق ف طَ لَهسبنْ يا بحا نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ركٍ االم ننَسِ بعن ا

رواه البخاري ( 5640 ) ومسلم ( 2557 ) .

وروى الطبري بإسناده ، عن أب عثمان النهدي : أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت ويب : اللهم إن كنت كتبت

عل شقوة أو ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم التاب فاجعله سعادة ومغفرة

وكان أبو وائل شقيق بن سلمة التابع مما يثر أن يدعو بهؤلاء اللمات : اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء

وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم التاب . [ تفسير الطبري 7/398]

وانظر جواب السؤال رقم : ( 43021 ) .

رابعاً :

حبك للفتاة ذات الخلق والدِّين يوجب عليك الحذر من أن تقع ف مخالفات شرعية كمراسلتها أو محادثتها أو الخلوة بها ، ولا

ننصحك أن تدعو اله تعال أن يحببك لها ، بل ننصحك بالدعاء أن يرزقك اله تعال زوجة صالحة ، وإذا رأيت من تنطبق

عليها مواصفات المرأة الصالحة فتقدَّم لها واخطبها ، ولا داع لتعيين امرأة بعينها فقد تبادلك المحبة ثم تقعان ف مخالفات

شرعية ، وقد لا يتيسر لما أمر الزواج ، فدعاء اله تعال بأن ييسر لك زوجة صالحة خير لك فيما نرى .

وحين تون جادا ف أمر الزواج، واستخره ف شأنها ، وامض ف خطبتك ، فإن تيسرالأمر فاستعن باله تعال وإلا ، فالنساء
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سواها كثير ؛ فاظفر منهن بذات الدين ؛ تربت يداك

نسأل اله تعال أن يهديك لما فيه رضاه ، وأن يوفقك لما يحب ويرض ، وأن يرزقك زوجة صالحة وذرية طيبة .

واله أعلم .


